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منا كانا يعبدا اللها فإنا اللها حيا لا يموت

فإن الله يعبد كان ون: منثلاثال المبحث
يموت ل حي الله

    ﴿قال الله تعالى:
 ﴿(1). ﴿    

     
 ﴿(2). ﴿      

      
         

       
        
﴿(3). ﴿       

     ﴿)4(.
مات محمد بن عبد الله أفضل الأنبياء

 وكان آخر كلمة تكلم بهاوالمرسلين 
عند الغرغرة كما قالت عائشة رضي
الله عنها: أأنه كان بين يديه ركوة أو

 فيه يعلبة فيها ماء, فجعل يدخل يد
«لا إلهالماء فيمسح بها وجهه ويقول: 

 اثم»تإلا اللها إنا للموتا سكرا
«فيا الرفيقأنصب يده فجعل يقول: 

.30سورةا الزمر,ا الية:ا ا )ا (1
.34سورةا الأنبياء,ا الية:ا ا )ا (2
.185سورةا آلا عمران,ا الية:ا ا )ا (3
.27,ا 26سورةا الرحمن,ا اليتان:ا ا )ا (4
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.)5( حتى قبض ومالت يدهالعلى»
«اللهما فيفكان آخر كلمة تكلم بها: 

.)2(الرفيقا العلى»
وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي

 أن رسول الله مات وأبو بكر 
 فقام عمر يقول: والله ما مات)3(نحّبالس

. قالت: وقال: والله ما  رسول الله
هّكان يقع في أنفسي إل ذاك, وليبعثن

,)4(قطع أيدي رجال وأرجلهميالله فل
 [على فرسه من مسكنهفجاء أبو بكر 

ْنح حتى أنزل فدخل المسجد فلمّبالس
يكلم الناس حتى دخل على عائشة

 رسول الله )5(مميرضي الله عنها فت
 فكشف عن)6( بثوب حِبرةّىوهو مغش

ا وماا بعدهاا منا المواضع,890البخاريا برقما ا )ا (1
.2444ومسلما 

.2444,ا ومسلما 463,ا 4437البخاريا برقما ا )ا (2
نح:ا العاليةا وهوا مسكنا زوجةا أبيا بكرا ّالسا )ا (3

ها وبيننوهوا منازلا بنيا الحارثا منا الخزرجا بي
.29,ا 7/19ا و8/145ا الفتحا .المسجدا النبويا ميل

أيا يبعثها فيا الدأنياا ليقطعا أيديا القائلينا )ا (4
.7/29بموته.ا اأنظر:ا الفتحا 

.3/115أيا قصد.ا الفتحا ا )ا (5
ىا ببردا حبرة.ّوفيا روايةا للبخاري:ا وهوا مسجا )ا (6

,ا ومعنىا مغشىا ومسجىا أي1241البخاريا برقما 
ا أنوعا منا برودا اليمنا مخططةا مغطى,ا وبردا حبرة:
.3/115غاليةا الثمن.ا الفتحا 
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 [اثم بكى])7(لهّوجهه اثم أكب عليه فقب
 [يا أنبي الله]فقال: بأبي أأنت وأمي

ًتا والذي أنفسي بيده] ًا ومي ّي  [ل[طبت ح
] [أماً [أبدا)2(]عليك موتتينيجمع الله 

ّتها] [اثم]تبت ُالموتة التي ك عليك قد مُ
 يكلم الناس فقال: [أيهاخرج وعمر 

الحالف على رسلك] [اجلس] [فأبى
فقال: اجلس فأبى] [فتشهد أبو بكر]

[فلما تكلم أبو بكر جلس عمر] [ومال
إليه الناس وتركوا عمر] [فحمد الله أبو

بكر وأاثنى عليه] وقال: [أما بعد فمن
ًا  ًا قدكان منكم يعبد محمد  فإن محمد

مات, ومن كان يعبد الله فإن الله حيّ ل
  يموت, قال الله تعالى: ﴿

لها بينا عينيها كماا ترجما لها النسائي.ّا قبيأا )ا (1
,ا واأنظر:ا ماا أنقلها ابنا حجرا من3/115اأنظر:ا الفتحا 

.8/147لا جبهته.ا الفتحا ّالرواياتا فيا أأنها قب
قوله:ا لا يجمعا اللها عليكا موتتين:ا فيها أقوال:ا )ا (2

قيلا هوا علىا حقيقتها وأشارا بذلكا إلىا الردا على
منا زعما أأنها سيحياا فيقطعا أيديا رجال..؛ا لأنها لو

ا أخرى..ا وهذاا أوضحةصحا ذلكا للزما أنا يموتا موت
ىا أخرةالجوبةا وأسلمها,ا وقيلا أرادا لا يموتا موت

ا ثما يموت,ا وهذالفيا القبرا كغيرها إذا يحياا ليسئ
ا لا يعقبهاا موتأحسنا منا الذيا قبله؛ا لنا حياتها 

ا لا تأكلةًاا والأنبياءا حياتهما برزخيّبلا يستمرا حي
أجسادهما الرض,ا ولعلا هذاا هوا الحكمةا في

تعريفا الموتتين...ا أيا المعروفتينا المشهورتين
اأنظر:ا فتحا كلا أحدا غيرا الأنبياء.لالواقعتينا 

.7/29ا و3/114الباريا 
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  ﴿)1( :وقال ﴿  
         
      

        
      

 ﴿)2( [فوالله لكأن الناس لم]
يكوأنوا يعلموا أن الله أأنزل هذه الية

 فتلقاها منه الناسحتى تلها أبو بكر 
 من الناس إلًكلهم فما أسمع بشرا

[أن  [وأخبر سعيد بن المسيب]]يتلوها
عمر قال: والله ما هو إل أن سمعت أبا

 حتى ما تقلني)3(بكر تلها فعقرت
رجلي وحتى أهويت إلى الرض حين

قد مات]  سمعته تلها علمت أن النبي
 يبكون, واجتمعت)4([قال: وأنشج الناس

الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة
ا أمير ومنكمّبني ساعدة فقالوا: من

, فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن)5(أمير
.30ا الية:ا ،سورةا الزمرا )ا (1
.144سورةا آلا عمران,ا الية:ا ا )ا (2
رت:ا دهشتا وتحيرت,ا أماا بضما العينِعقا )ا (3

.8/146فالمعنىا هلكت.ا الفتحا 
جا ماشأنشجا الناس:ا بكواا بغيرا اأنتحاب,ا والنا )ا (4

.7/30يحصلا للباكيا منا الغصة.ا اأنظر:ا الفتحا 
أميرعنهم:ا مناا إأنماا قالتا الأنصارا رضيا اللها ا )ا (5

ومنكما أميرا علىا ماا عرفوها منا عادةا العربا أأنها ل
يتأمرا علىا القبيلةا إلا منا يكونا منهاا فلماا سمعوا
حديثا الئمةا منا قريشا رجعواا إلىا ذلكا وأذعنوا.

.7/32الفتحا 
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الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح, فذهب
عمر يتكلم فأسكته أبو بكر, وكان عمر
يقول: والله ما أردت بذلك إل أأني قد
ًا قد أعجبني خشيت أن ل ّيأت كلم ه
يبلغه أبو بكر. اثم تكلم أبو بكر فتكلم

أبلغ الناس فقال في كلمه: أنحن المراء
 بن المنذر: لبوأأنتم الوزراء, فقال حبا

ا أمير ومنكم أمير,ّوالله ل أنفعل من
فقال أبو بكر: ل ولكنا المراء وأأنتم

ًا وأعربهم الوزراء, هم أوسط العرب دار
ًا  فبايعوا عمر أو أبا عبيدة فقال)1(أحساب

عمر: بل أنبايعك أأنت فأأنت سيدأنا وخيرأنا
 , فأخذ عمروأحبنا إلى رسول الله 

بيده فبايعه وبايعه الناس, فقال قائل:
قتلتم سعد بن عبادة, فقال عمر: قتله

.)2(الله
قالت عائشة رضي الله عنها: في شأن

خطبة أبي بكر وعمر في يوم موت
: فما كان من خطبتهما من النبي 

ّوَّف عمر خطبة إل أنفع الله بها, فلقد خ
ًا فردهم الله الناس وإن فيهم لنفاق

ُهدى بذلك, اثم لقد بصّر أبو بكر الناس ال
.7/30أيا قريش.ا اأنظر:ا الفتحا ا )ا (1
,3667,ا و3/113,ا 142,ا 1141)ا ا البخاريا برقما (2

.8/145,ا 4454,ا 4453,ا 4452ا و7/19,ا 3668
وقدا جمعتا هذها اللفاظا منا هذها المواضع

ًا. لتكتملا القصةا وأسألا للها أنا يجعلا ذلكا صواب
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وعرّفهم الحق الذي عليهم وخرجوا به
يتلون

﴿           
        

     
      

   ﴿)1(.وخطب 
عمر اثم أبو بكر يوم الثلاثاء خطبة

عظيمة مفيدة أنفع الله بها والحمد لله.
: لما بويع أبو بكرقال أأنس بن مالك 

في السقيفة وكان الغد جلس أبو بكر
على المنبر, وقام عمر فتكلم قبل أبي

بكر, فحمد الله وأاثنى عليه بما هو أهله,
اثم قال: أيها الناس إأني كنت قلت لكم

 ما كاأنت وما وجدتها)2(بالمس مقالة
ًا عهدها في كتاب الله, ول كاأنت عهد

 , ولكني كنت أرى أنإليّ رسول الله 
رسول الله سيدبر أمرأنا – يقول: يكون

آخرأنا – وإن الله قد أبقى فيكم كتابه
الذي هدى به رسول الله, فإن اعتصمتم
به هداكم الله لما كان هداه الله له, وإن
الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب

,ا واليةا منا سورة3671,ا 3669)ا ا البخاريا برقما (1
.144آلا عمران,ا 

)ا ا هيا خطبتها التيا خطبا يوما الثنينا حينما(2
ا لما يمت.قال:ا إنا النبيا 
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 , واثاأني ااثنين إذ هما فيرسول الله 
الغار فقوموا فبايعوه, فبايع الناس أبا

 البيعة العامة بعد بيعة السقيفة.بكر 
اثم تكلم أبو بكر, فحمد الله وأاثنى عليه

بما هو أهله اثم قال: (أما بعد, أيها
الناس فإأني وليت عليكم ولست

 فإن أحسنت فأعينوأني, وإن)1(بخيركم
أسأت فقوّموأني، الصدق أماأنة، والكذب
خياأنة, والضعيف منكم قوي عندي حتى

 إن شاء الله, والقوي فيكم)2(أزيح علته
ضعيف حتى آخذ منه الحق إن شاء الله,

ل يدع قوم الجهاد في سبيل الله إل
ضربهم الله بالذل, ول يشيع قوم قط

الفاحشة إل عمهم الله بالبلء, أطيعوأني
ما أطعت الله ورسوله, فإذا عصيت الله
ورسوله فل طاعة لي عليكم, قوموا إلى

 اثم استمر المر)3(صلتكم يرحمكم الله)
لبي بكر والحمد لله.

ا وإلا فهم)ا ا وهذاا منا بابا التواضعا منها (1
ا .ا البدايةمجمعونا علىا أأنها أفضلهما وخيرهما 

.5/248والنهايةا 
)ا ا والمعنى:ا الضعيفا فيكما قويا حتىا آخذا الحق(2

لها وأأنصرها وأعينه.
ا بنا محمدا وساقا سند5/248البدايةا والنهايةا ا )ا (3

إسحاقا قال:ا حدثنيا الزهري,ا حدثنيا أأنسا بن
مالكا قال:ا لماا بويعا أبوا بكر...ا الحديث.ا قالا ابن

.5/248كثير:ا وهذاا إسنادا صحيحا 
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ِعثَ  ُب  فبقي بمكة يدعو إلىوقد 
ُيوحى إليه, اثم التوحيد اثلاث عشرة سنة 
هاجر إلى المدينة وبقي بها عشر سنين,
وتوفي وهو ابن اثلاث وستين سنة صلى

.)1(الله عليه وآله وسلم
ح المام ابن كثير رحمه الله تعالىّورج

 مع أصحابه رضيأن آخر صلة صلها 
الله عنهم هي صلة الظهر يوم الخميس,

وقد اأنقطع عنهم عليه الصلة والسلم
يوم الجمعة, والسبت, والحد، وهذه اثلاثة

.)2(أيام كوامل
 دارت وخطبة أبي بكر وبعد موته 

مشاورات – كما تقدم – وبايع الصحابة
رضي الله عنهم أبا بكر في سقيفة بني
ساعدة, واأنشغل الصحابة ببيعة الصديق

, ويوم الثلاثاء, اثمبقية يوم الاثنين
) )3 شرعوا في تجهيز رسول الله

ُغسل من أعلى اثيابه, وكفن في اثلاثة و
لية ليس فيها قميصوأاثواب بيض سح

ىول عمامة, اثم صلى عليه الناس فراد
,4466ا برقما 8/15اأنظر:ا البخاريا معا الفتحا ا )ا (1

ا مختصرا الشمائلا للترمذي8/151وفتحا الباريا 
.192أنيا صالللب

.5/235اأنظر:ا البدايةا والنهايةا لبنا كثير,ا ا )ا (2
.5/245اأنظر:ا المرجعا السابقا ا )ا (3
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لم يؤمهم أحد, وهذا أمر مجمع عليه:
صلى عليه الرجال, اثم الصبيان, اثم
النساء, والعبيد والماء, وتوفي يوم

, ودفن ليلة)1(الاثنين على المشهور
ًاُالربعاء, أ وأنصب عليه اللبن  لحد لحد

ًا ًا منُ, ور)2(أنصب فع قبره من الرض أنحو
ًاكان قبره و, )3(شبر , وقد)4( مسنم

تواترت الخبار أأنه دفن في حجرة
عائشة رضي الله عنها شرقي مسجده 
في الزاوية الغربية القبلية من الحجرة,

ووسع المسجد النبوي الوليد بن عبد
 وقد كان أنائبه بالمدينةـه86الملك عام 

عمر بن عبد العزيز فأمره بالتوسعة
فوسعه حتى من أناحية الشرق فدخلت

ا سنةا إحدىا عشرةا للهجرةا فيا ربيعتوفيا ا )ا (1
الولا يوما الثنين,ا أماا تاريخا اليوما فقدا اختلف
فيه:ا فقيلا لليلتينا خلتاا منا ربيعا الول,ا وقيل

لليلةا خلتا منه,ا وقيلا غيرا ذلك,ا وقيلا مرضا في
التاسعا والعشرينا منا شهرا صفر,ا وتوفيا يوم

الثنينا فيا الثاأنيا عشرا منا ربيعا الولا سنة
إحدىا عشرةا منا الهجرةا ,ا فكانا مرضها ثلثةا عشر

ًا,ا وهذاا قولا الكثر.ا اأنظر:ا البدايةا والنهاية يوم
ا للنووية,ا وتهذيبا السير256ا –ا 5/255لبنا كثيرا 

.130-8/129,ا وفتحا الباريا 25صا 
.966مسلما برقما ا )ا (2
ا وقال،14/602ا هابنا حبانا فيا صحيحا )ا (3

الرأنؤوط:ا إسنادها صحيح.
ا كماا قالا سفيانا التمارا فيا البخاريا معا الفتح)ا (4

30/255.
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. )1(الحجرة النبوية فيه
 أن الدروسوخلصةا القول:

والفوائد والعبر في هذا المبحث كثيرة،
ومنها:

ـ  إن الأنبياء والرسل أحب الخلق1
إلى الله تعالى وقد ماتوا؛ لأنه ل يبقى
على وجه الكون أحد من المخلوقات,

وهذا يدل على أن الدأنيا متاع زائل,
ومتاع الغرور الذي ل يدوم, ل يبقى

للأنسان من تعبه وماله إل ما كان يبتغي
به وجه الله تعالى, وما عدا ذلك يكون

ًا. ًء منثور هبا
 أن يكون مع الرفيقـ  حرص النبي 2

العلى؛ ولهذا سأل الله تعالى ذلك
مرات متعددة، وهذا يدل على عظم

هذه المنازل لأنبيائه وأهل طاعته.
ـ  استحباب تغطية الميت بعد3

تغميض عينيه, وشد لحييه؛ ولهذا سجّي
 بثوب حبرة.وغطي النبي 

ـ  الدعاء للميت بعد موته؛ لن4
الملئكة يؤمنون على ذلك؛ ولهذا قال أبو

،ا وفتح273-5/271ا اأنظر:ا البدايةا والنهايةا )ا (1
.130-8/129الباريا 
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ًا). للنبي بكر  ًا وميت ّي  : (طبت ح
ـ  إذا أصيب المسلم بمصيبة فليقل:5

(إأنا لله وإأنا إليه راجعون, اللهم أجرأني
ًا منها). في مصيبتي واخلف لي خير

ـ  جواز البكاء بالدمع والحزن6
بالقلب.

ـ  النهي عن النياحة وشق الجيوب7
وحلق الشعر وأنتفه والدعاء بدعوى

الجاهلية وكل ذلك معلوم تحريمه بالدلة
الصحيحة.

ًا قد8 ـ  إن الرجل وإن كان عظيم
يفوته بعض الشيء ويكون الصواب مع

ًا. ًا وأنسياأن غيره, وقد يخطئ سهو
ـ  فضل أبي بكر وعلمه وفقهه؛ ولهذا9

قال: (من 
ًا قد مات, ًا فإن محمد كان يعبد محمد

ومن كان يعبد الله فإن الله حي ل
يموت).

 وأرضاه وحسن خلقه؛ـ  أدب عمر 10
ولهذا سكت عندما قام أبو بكر يخطب

ولم يعارضه بل جلس يستمع مع
الصحابة رضي الله عن الجميع.
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فإنا اللها حيا لا يموت

ـ  حكمة عمر العظيمة في فض11
النزاع في سقيفة بني ساعدة, وذلك أأنه

بادر فأخذ بيد أبي بكر فبايعه فاأنصب
الناس وتتابعوا في مبايعة أبي بكر,

واأنفض النزاع والحمد لله تعالى.
ـ  بلغة أبي بكر فقد تكلم في12

السقيفة فأجاد وأفاد حتى قال عمر
عنه: (فتكلم أبلغ الناس).

ـ  قد أنفع الله بخطبة عمر يوم13
 قبل دخول أبي بكر فخاَّفموت النبي 

المنافقون، اثم أنفع الله بخطبة أبي بكر
فعرَّف الناس الحق.

ـ  ظهرت حكمة أبي بكر وحسن14
سياسته في خطبته يوم الثلاثاء بعد

ن أن الصدق أماأنةّالوفاة النبوية, وبي
والكذب خياأنة, وأن الضعيف قوي عنده

حتى يأخذ له الحق, والقوي ضعيف
عنده حتى يأخذ منه الحق, وطالب

الناس بالطاعة له إذا أطاع الله
ورسوله, فإذا عصى الله ورسوله فل

طاعة لهم عليه.
 وشجاعته العقليةـ  حكمة عمر 15

والقلبية حيث خطب الناس قبل أبي بكر
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منا كانا يعبدا اللها فإنا اللها حيا لا يموت

ورجع عن قوله بالمس واعتذر, وشد
ن أن أبا بكر صاحبّمن أزر أبي بكر، وبي

رسول الله وأحب الناس إليه, واثاأني
ااثنين إذ هما في الغار.

ـ  استحباب بياض الكفن للميت,16
صيوأن يكون اثلاثة أاثواب ليس فيها قم

ًا, وأن ينصب ول عمامة, وأن يلحد لحد
ًا بقدر ًا, وأن يكون مسنم عليه اللبن أنصب

شبر فقط.


